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  لخصالم

إشـكالية و ، العـربي الاسـتقلال الفلسـفيمشروع  وبشكل محدد ،لبحث أزمة الفكر في عالمنا العربي المعاصرا يتناول

 .طـه عبـد الـرحمن لمغـربيا فكـرالمع رو مشـمـن خـلال عـرض ومناقشـة العـربي الـراهن،  الفلسـفيفي الخطـاب  التراث والحداثة

ـعربي جديد لا لسفيإنتاج خطاب ف ويتساءل عن إمكانية

ِ

ّ

ـص  .زةرتياد آفاق فلسـفة عربيـة إسـلامية مبدعـة متمي

ُ

ل

َ

وقـد خ

  إلى البحث

ً

  أن هاجس التجديد الفكري كان مطلبا

ً

 ،علـى أذهـان العديـد مـن المفكـرين والمثقفـين العـرب حوذاست وشعارا

 وأن 
َّ
قـومي  منهـا مـا هـوو  ،رص علـى وصـل الماضـي �لحاضـريحـمنها مـا هـو �ريخـي  هذا الهاجس؛ إلىة أفضت عوامل عد

  يقترنحضاري  ما هو منهاتصل �لوعي والشعور �لهوية والقومية، و يسياسي 

َّ

وقد  ة وتزايدها بين الأ) والآخر. بعمق الهو

هـذا المشـروع ممـا أبـرز قيمـة المشـروع  كشف البحث عـن الـترابط المنهجـي والتماسـك الـداخلي والاسـتدلال الحجـاجي في

  في عدد من المناحي. 

؛ الاسـتقلال الفلسـفي المبـدع؛ الحداثـة الإسـلامية؛ النقد الأخلاقـي للحداثـة ؛طه عبد الرحمن الكلمات المفتاحية:

  .ستمولوجيبالنقد الإ ؛المفاهيم المأصولة؛ الفضاء الفلسفي

Philosophical Independence and Renewal of Taha AbdurRahman 

Abstract 

This paper deals with the thought crisis in our contemporary Arab world, 

specifically with the independent Arab philosophical project and the problem of 

heritage and modernity in the current Arab philosophical discourse, It presents and 

discusses the thought project of the Moroccan scholar Taha AbdurRahman. It also 

wonders whether it is possible to produce a new Arab philosophical discourse for the 

prospects of a distinctive and creative Arab Islamic philosophy. 

The paper concludes that the concern with intellectual renewal has been a demand 

and aim that captured the minds of many Arab intellectuals. Several factors led to this 

concern; some of them are historical, trying to connect the past to the present, some are 

of a political nature related to consciousness and the sense of identity and nationalism, 

other factors have a civilizational nature associated with the growing deep gap between 

the self and the other. The paper reveals that this project has a systematic 

interrelationship, an internal cohesion and a heuristic reasoning. These qualities 

highlight the value of the project in a number of areas. 

Keywords: Taha AbdurRahman; Ethical critique; Islamic modernity; Creative 

philosophical independence; Philosophical space; Original concepts; Epistemological 

critique. 
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    مقدمة:

 ؛ وذلـكالبحث إشكالية الـتراث والحداثـة في الخطـاب الفلسـفي العـربي المعاصـر تناولي

ــــرحمن، المفكــــر روعمشــــ �ســــتعراض   في طــــه عبــــد ال

ٍ

ــــة نــــروم مــــن خلالهــــا تقــــديم بعــــض  محاول

  المفكر.  ذاجتهادات في حقل الإبداع الفلسفي لهالا

ــل

ِ

ّ

ث

ُ

عنــد طــه  ل الفلســفي والتجديــدالاســتقلاالبحــث دراســة تحليليــة نقديــة لموضــوع  ويم

إعـادة بنـاء الإنسـان  بغيـة ؛إسـلامي جديـد يفلسـف �سـيس فكـرالـذي حـاول  ،عبد الرحمن

م في ا�تمع ،هطاقات لإفادة منوا ،العربي

ُّ

 .وتوجيهه لدفع عجلة التقد

استشراف ما سيؤول إليه واقع الفكـر الفلسـفي العـربي الإسـلامي  ويهدف البحث إلى

 فيهـو عمـل يـدخل في إطـار علـم دراسـة المسـتقبل، و في عالم الغـد

ّ

دول العـالم أن  . ولا شـك

 مهتمــة

ً

 والغــرب خاصــة

ً

م علينــا عامــة

ِ

ّ

ــت

ُ

؛ مــا يح

ً

 دراســة واقــع فكــر5 العــربي 3ــذا الجانــب كثــيرا

ـل إلى إجـا�ت شـافية للأسـئلة الـتي قـد تتـوارد إلى  ،مسـتقبله وآفاقـهسبر غور و  اليوم،

ُّ

والتوص

ــل هــل :الــذهن، والــتي أهمهــا

ِ

ّ

ث

ُ

 الفلســفية العربيــة الراهنــة إبــداع روعاتالمشــ تم

ً

 وتجديــد ا

ً

أBــا أم  ا

 

َّ

ــ إيجــادنــت مــن مجــرد إعــادة ونقــل؟ هــل تمك

ِ

ّ

ســيكون حــال  كيــف ز؟فكــر فلســفي عــربي متمي

 فلسفتنا العربية 

ً

ع إليهاالفلسفة التي نطبيعة ما  ؟مستقبلا

َّ

  ؟تطل

  ،حســـن حنفـــي المفكـــر المصـــري المعاصـــر وبحســـب

َّ

 يتعـــين

ً

الفلســـفة  أنإدراك  علينـــا أولا

إنمــا هــي نظــام فكــري  ،وبــلا حضــارة ،ليســت "مجــرد فكــر بــلا زمــان ولا مكــان، بــلا مجتمــع

  ،ويقـوم بـه جيـل ينشـأ في عصـر،

ً

  ،ويخـدم مجتمعـا

ُ

ـوي

ِ

ّ

".حضـارة عـنر ـعبـ

١

ـظ و   

َ

 أن اليـومالملاح

ــل في عــدم وجــ أزمــة تعــانيالعامــة  محافلنــاجامعاتنــا و 
َّ
 حقيقيــين، فلاســفةود ثقافيــة كبــيرة، تتمث

فضـيلترجمـمتكاملة، والاكتفاء � ةيفلسف بناء منظومة أو

ُ

 حـال. بـداعإلى الإ ة الـتي لا ت

ِ

ّ

 Lي

 ف

َّ

لـين ل المفكرون العرب والمسلمون إلى وكـلاءقد تحو

ِ

ّ

ث

ُ

  ؛غربيـةالمـذاهب لل ومم

ً

 إلى تنـامي نظـرا

    .اخارج حدوده اوانتشاره ،الثقافي اوغزوه تياراMا،

                                                 
١
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الفضــاء الفلســـفي  ســياق، يــدافع طــه عبــد الــرحمن عــن أطروحــة مفادهــا أنوفي هــذا ال

فهـو فضـاء فكـري مفـروض علـى  ؛فضاء لا عالمية حقيقية فيـههو  ليومالذي يعيشه العرب ا

 و  العــالم،

ُ

ــم

َّ

والهيمنــة  لقــوة الماديــة� ومحكــومLســباب لا صــلة لهــا �لفلســفة،  م علــى الجميــععم

رةأصــيلة  العــربي أن يواجهــه إلا بمفــاهيم حركيــةلا يمكــن للإنســان  أنــهو  السياســية،

ِ

ّ

في  متجــذ

 على ذلك،و وذاتنا العربية الإسلامية. ،وتراثنا ،ديننا

ً

 فإننـا بحاجـة اليـوم إلى مشـروع �سيسا

قــــات تجــــاوز كنــــهيم ةفكريــــ Bضــــة

ِ

ّ

 فكــــر ، ويطــــرح الإبــــداع معو

ً

  ا

ً

Vفلســــفي حضــــار 

ً

 5بعــــ ا

ً

مــــن  ا

 ،علـى أسـس واقعيـة ، ويرتكـزية مـن العمـق النظـريدرجة عالب وينماز ،خصوصياتنا وYريخنا

 يو 

َّ

 لــال ،الفكــر الفلســفي الغــربي وســيطرة الــتراث القــديم بوتقــةر مــن تحــر

ِ

 يمارســان  ذين

ً

 ســطوة

م

ُّ

  .تمنع الفكر العربي من التقد

: الم

ً

  طه عبد الرحمنل الفلسفي شروعأولا

 في

ّ

ؤون مكانـــة ي ةبـــارز ال ةنقديـــال تتجاهـــاالا أصـــحابن أ لا شـــك

َّ

في Yريـــخ  رفيعـــةتبـــو

 الفكـــر الإنســـاني 

ً

ـــن يفتقـــرون إلى الرؤيـــة النقديـــة الثاقبـــة؛ مقارنـــة

َّ

الـــذي ذلـــك أن و  بغـــيرهم مم

ى

ّ

ـ عقليـة 5قـدة لاب يتحل

ُ

 ب

َّ

؛أن يكـون  د

ً

ـزا

َّ

ي

ُ

ه الواقـع بنقـده هلتجـاوز  مم

ّ

Vإ  

ً

Vوأفكـر  

ً

،اجتماعيـا

٢

 

ل حالوهو 

ِ

ّ

ث

ُ

قـالـف .طـه عبـد الـرحمن 5مفكـر  ما يم

ِ

ّ

دق

ُ

  وفكـره �تـهكتافي   م

َ

ـم لحـظي

َ

ظ

ِ

هـد الج ع

 وهــــو النظــــري،  ئــــهكبــــير في بناال

ُ

ــــه ثــــل�لكلمــــات والعبــــارات م عــــنىجهــــد ي  �لمفــــاهيم عنايت

 خصي ،والتصــــــورات

ً

  وصــــــفهاة الدقــــــة والتــــــدقيق بصــــــمســــــتوعبا

ً

  لازمــــــة

ً

في الكتابــــــة  أساســــــية

  الفلسفية.

 محكـــم نصـــيالنســـيج ل� فقـــط -همقالاتـــفي -يهـــتم طـــه عبـــد الـــرحمن  وهـــذا لا يعـــني أن

  ،لشــكل أهميــة كبــيرة في نصوصــه ومنتوجاتــه النظريــةا ولييــ وإنمــا، البنــاء

ٍ

إلى واضــح  مــع ميــل

ـــ عة الصـــورية بحكـــم تكوينـــه المنطقـــي،نــــز لا

ُّ

 وتوج

ٍ

ســـتدلال البرهـــاني في الكتابـــة يســـتند إلى الا ه

  ذيالمنـــتج الـــ

َّ

أو يجـــادل فيـــه مناصـــري مشـــروع الحداثـــة  ،نـــة للـــتراثيخاصـــم فيـــه قـــراءات معي

  تحديث في الفكر العربي المعاصر. وال

                                                 
٢

 .٢٣٤، صم٢٠٠٠، ١مكتبة لبنان )شرون، ط :نانب، لمدخل جديد :الفلسفة العربية .عاطف ،العراقي 
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 منــاحي إنتاجــه الفلســفي رصــدمختلــف  يصــعب علينــا رصــدفهــو مفكــر  إذن،

ً

؛ دقيقــ ا

ً

ا

 

ً

 إلى ا نظــرا

ِ

ّ

 نــالكن ،ســاع حقــل ا�ــال الــذي ينشــط فيــه (المنطــق، اللغــة، الترجمــة، التصــوف)ت

ـــسســـنحاول 

ُّ

لحـــق الفـــروق والاختلافـــات الـــتي ت لفهـــمشـــكالات الـــتي يعالجهـــا أهـــم الإ تلم

 �لمفــاهيم إثــر إخضــاعها لمعــايير الترجمــة الصــحيحة

ً

انتقــال المفهــوم  ةكيفيــ  عــن تقصــي ، فضــلا

  ،لديـــه مـــن مرحلـــة الابتكـــار إلى مرحلـــة الإنشـــاء

ُ

ـــلالـــتي تم

ِ

ّ

 ،فـــن صـــياغة المفـــاهيم الفلســـفية ث

 و 

ُ

 تم

ِ

ّ

 ك

ُّ

  ر والاستقلال.ن الفلسفة العربية من التحر

 و 

ُ

ـــمـــا يم

ِ

ّ

تنتقـــل مـــن مســـتوى الكتابـــة الموصـــولة بفضـــاء ز كتـــا�ت طـــه عبـــد الـــرحمن أBـــا ي

التــدريس الجــامعي إلى مســتوى الكتابــة المنهجيــة المشــاركة في الجــدل الفكــري المغــربي والعــربي 

  ،الموقـــف مـــن الـــتراث والظـــواهر التراثيـــة فيمـــا يخـــصالإســـلامي 

ً

إلى نقـــد الخطـــا�ت  وصـــولا

؛وخطا�ت الحداثة  ،الفلسفية

ً

 ـوبلـورة بـديلها الـ ،كريـةتقويض أصـولها الف غيةب تحديدا

ُ

 م

ِ

ّ

ل تمث

 

ُّ

  ؛ق"في الدعوة إلى "التخل

ُ

 وذلك ببناء ما ي

ِ

ّ

س لموضوع التجربـة الدينيـة في الفكـر بواسـطة ؤس

  .""العقل المؤيد

 :

ً

  الدعوة إلى الاستقلال الفلسفي المبدع�نيا

 الم من

َ

 لاح
َّ
 ظ أن مصن

َّ

 فات طه عبد الرحمن تتضم

ً

Vفكر 

ً

ليـد نقد تيـارات التقلن مشروعا

  ،والحداثــة في الفكــر العــربي

ُ

 غوالــدعوة إلى الاســتقلال الفلســفي المبــدع الــذي ت

ّ

يــه "تجربــة في ذ

 ،الرVضــة العقائديــة تعتــبر أن العقــل العملــي الصــوفي هــو العقــل الــذي يتــيح صــفاء الســـريرة

".وحقيقة الله ،ويمنح الذات ما يهبها الرضا والقرب من طبيعة الإنسان، ومعنى العالم

٣

طـه ف 

 جعـــل تجديـــد الـــدين محـــور  -الســـيد ولـــد أ�هبحســـب -بـــد الـــرحمن ع

ً

ولم  ،شـــروعه الفلســـفيلم ا

  حســـب،الإشـــكالية التراثيـــة ف رئيس علـــىاهتمامـــه الـــ يقتصـــر

ً

همـــه الفلســـفي بـــل شمـــل أيضـــا

  .نفسه

والبنـــاءات المنطقيـــة الـــتي  ،والأدوات المنهجيـــة الـــتي اســـتخدمها ،فالمفـــاهيم الـــتي بلورهـــا

  ،أبــدعها

ُ

 و

ِ

ّ

أي تجديــد الــدين مــن خــلال مســلكي الــنص والتجربــة  نفســه؛الســياق فــت في ظ

                                                 
٣

  .١٣٣ص م،٢٠٠٣ ،١ط ،المركز الثقافي العربي :المغرب ،أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب .كمال  ،عبد اللطيف 
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١٢٣ 

لإعــادة اكتشــاف الــتراث في مجالــه التــداولي ،الدينيــة الصــوفية

٤

 ،Lحــدث الأدوات التأويليــة 

 إلى حداثـــة إســـلامية قائمـــة علـــى 

ً

وتنشـــيط العمـــل الـــديني عـــن طريـــق تجديـــد العقـــل وصـــولا

وتخليـــق  ،حـــول هـــدفي تجديـــد الـــدين"وهكـــذا يتمحـــور مشـــروع طـــه عبـــد الـــرحمن  .الأخـــلاق

".الحداثــة

٥

ــ 

َ

 وهــذا لــيس بغريــب علــى كــل م

َّ

ــ )،والرمــزي ،الصــوري(س بلغــة المنطــق ن تمــر

َ

ن وم

 

َ

ــــم

َ

 ل

َ

"فالتماســــك  .أهــــم فــــروع فلســــفة اللغــــة المعاصــــرة أحــــد وصــــفها5صــــية التــــداوليات ب ك

ــــداخلي جــــاجي ،ال

ِ

 وتقريــــب المنقــــول بمــــا يتناســــب وا�ــــال التــــداولي ،والاســــتدلال الح

ً

 ، لغــــة

،و 

ً

، ومعرفــــــة

ً

ــــــرحمن في استشــــــكالاته  عقيــــــدة ــــــد ال مواصــــــفات يخــــــتص 3ــــــا مشــــــروع طــــــه عب

".المتعددة

٦

  

ـل الـتراث أنطه عبـد الـرحمن ويرى 

ِ

ّ

ث

ُ

ـ يم

ّ

 عـن الهويـةنص

ً

 مفصـولا

ً

 لا  ،ا

َّ

نـة معرفيـة مجـرد مدو

 معروضـــة للتأويـــل والقـــراءة

ُّ

ـــد

َ

ع

ُ

  ؛ إذ يـ

ٍ

  في آن

ً

  معـــا

َ

  مضـــامين

ٍ

ـــو ، وآليـــات

ّ

 نص

ً

  ا

ً

 Yريخـــو ، وممارســـة

ً

 ا

 وواقع

ً

ل ، فيمـاهو اختزال التراث في مضامينه النصـيةإنما . وما يرفضه طه عبد الرحمن ا

ِ

ّ

شـك

ُ

 ي

 خلفي

ً

). ل ة

ً

  لمقار�ت التجزيئية السائدة في تناول التراث (الجابري وأركون مثلا

  ثم

ُ

 ي

ِ

ّ

 قد
َّ
 يتمث

ً

  وصفهالقراءة التكاملية للتراث ب ل فيم بديلا

ً

ّ

لا

ُ

 ك

ً

التفرقـة لا يقبـل  متكـاملا

  ،بــين أجزائــه

ً

  ووحــدة

ً

همــا:  للــتراث، الرئيســتان ا؛ فالخصيصــتانلا تقبــل التبعيــة لغيرهــ مســتقلة

  وصـــفهب يـــهالنظـــر إل

ً

ّ

ـــلا

ُ

 ك

ً

لا يمكـــن  ،والمحتـــوVت متصـــل الحلقـــات، مـــرتبط العناصـــر متكـــاملا

  بوصـــفه يـــهوالنظـــر إل .ولا بـــين مكو5تـــه ،وآلياتـــه الفصـــل بـــين مضـــامينه

ً

ـــ منظومـــة

ِ

ّ

 متمي

ً

 نمـــ زة

  ،غيرها، لها عناصر بنائها الذاتية التي تستقل 3ا

ّ

  ا سواها.وتفصلها عم

علــــى مفهــــومين محــــوريين في  ، فإنــــه يمكــــن التركيــــزآليــــات إنتــــاج الــــتراث وفيمــــا يخــــص

بـــراز الوحـــدة النســـقية الداخليـــة للمعـــارف لإ اللازمـــة التـــداخل المعـــرفي طرائـــقهمـــا:  ،منهجـــه

 التقارب التداولي ا طرائقالتراثية، و 

ّ

  ي الوافد المنقول للسياق التراثي.لتي تكشف نمط تلق

                                                 
٤

: مـاذا نصـنع حـين نـتكلم؟ مـاذا نقـول من مثـل ،أسئلة نمحاولة للإجابة ع هيو  .�لاهتمام التداولية: درس غزير جدير 

 تح

ً

جـــزء مـــن الســـيميائية (علـــم  اأ>ـــ م مـــن١٩٣٧ عـــاموريس تشـــارلز مـــ ا;ـــا مـــا ذكـــرهحـــين نـــتكلم؟ وأقـــدم تعريف ديـــدا

ا .العلاقة بين العلامات العلامات) التي تعالج

ّ

  .فرانسواز أرمينغوفهو أهم مستعملي هذه العلامات  أم

٥

الشــبكة العربيــة للأبحــاث  :، لبنــانمــدخل إلى خارطــة الفكــر العــربي الراهنــة :أعــلام الفكــر العــربي .الســيد ،ولــد أ�ه 

  .٧٢، صم٢٠١٠، ١ط والنشر،

٦

منشــورات  :، الجزائــرأســئلة المفهــوم والمعــنى أو التواصــل :تحــولات الفكــر الفلســفي المعاصــر .عبــد الــرزاق قــروز،بلع 

  .٣٩ص م،٢٠٠٩، ١الاختلاف، ط



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٢٤ 

 :

ً

  طه عبد الرحمن نماذج من الإبداع الفلسفي في فكر�لثا

١ . 

ِ

 ف

ْ

  ه الفلسفة:ق

 فقــه الفلســفة

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

الشــبكات المفاهيميــة، والآليــات المعرفيــة الــتي يقــرأ 3ــا طــه عبــد  حــدأ يـ

  بوصفهاينظر إليها لا فهو  ؛الرحمن الفلسفة

ً

�لفعـل، وخطـاب  قـرونقـول م وإنما ،قطف قولا

  ،�لســلوك تصــلم

ِ

ّ

  ؛ إذ يــرىخــو الفلســفةوهــو الخطــأ الــذي وقــع فيــه مؤر

ِ

ّ

خين أن هــؤلاء المــؤر

 بحكمهـمأغفلوا 

ً

عتقـد أن الفلسـفة االأفعـال، حـتى  إهمـالهمو  ،علـى الأقـوال هذا الجانـب كليـا

 

َّ

ـلا اعتبار فيها لأبنية العأنه و  ،ف من أبنية العقل ا�ردتتأل

َّ

"يكـون أحـرى  ، ولهـذادمـل ا�س

 إ�لفلســفة أن يقــال فيهــا إBــا العمــل �لعقــل مــن أن يقــال فيهــا 

ً

علــى  Bــا العلــم �لعقــل، بنــاء

".أنه لا عمل بغير عالم، وأن العلم قد يكون بغير عمل

٧

    

 -في جانبهـا العملـي والسـلوكي-هذه القراءة للفلسفة على أطلق طه عبد الرحمن وقد 

 فقـه الفلسـ اسـم

ً

كـان الفقـه هــو   ذافـإ .علـى مفهـوم فقـه الـدين الإسـلامي فة، وصـاغها قياسـا

فــإن فقـــه الفلســفة هـــو اســتنباط الأحكـــام  ،اســتنباط الأحكـــام العمليــة مـــن الأدلــة الشـــرعية

  العملية من الأدلة العقلية.

 مشروع التجديد الديني: . ٢

الصــارم لــدفع  الهــدف الثــاني الــذي يســعى طــه عبــد الــرحمن إلى تحقيقــه هــو طموحــه إن

 ولكـــن مشـــروعه هــــذا يختلـــف  ،اليقظـــة الدينيـــة وترشــــيدها

ً

 عـــن الكتــــا�ت اختلافـــا

ً

Vجــــوهر

 

ُ

لهـاالإسلامية الرائجـة السـاعية إلى تجديـد الـدين مـن ثلاثـة أوجـه محوريـة يج

ِ

السـيد ولـد أ�ه  م

  ما �تي:في

ـــالم بنـــاء .أ

ُ

 شـــروع علـــى قاعـــدة فلســـفية منطقيـــة ص

ْ

لفكريـــة النهضـــة ا اقـــتران عمادهـــابة ل

 

ِ

ّ

لفلســفات والعلـــوم الخاصــة �ليــات الآدوات و لأح �المطلوبــة �لبنــاء العقــلاني الصــارم المتســل

  استيعا3ا داخل ا�ال التداولي العربي الإسلامي.و التأويلية المعاصرة، 

                                                 
٧

 .١٧٣ص م،١٩٩٥، ١ط ،المركز الثقافي العربي :المغرب ،الفلسفة والترجمة :فقه الفلسفة .طه ،عبد الرحمن 
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١٢٥ 

  ب.

ُّ

 ،ق العقلانيــة الدقيقــةائــغة �لطر و شــروع الفكــري في التجربــة الصــوفية المصــالمر تجــذ

 

ُ

ــــوإن كانـــت تم

ِ

ّ

تجربــــة ذاتيـــة حيــــة لا يخفــــي طـــه عبــــد الــــرحمن دورهـــا الأساســــي في مســــاره  لث

  الفلسفي والوجودي. 

هالعـــزوف الجلـــي عـــن الشـــأن السياســـي، و ت. 

ُّ

ـــد

َ

  ع

ً

 محيطـــا

ً

  ،عائقـــا

ً

 في  ومقتضـــى

ً

Vنـــو�

  ،شــروط النهضــة المطلوبــة. والعقــل عنــد "د.طــه عبــد الــرحمن فعــل

ً

Yوهــو مــا يعــني  ،ولــيس ذا

 

ُّ

 تنــــو

ُّ

  ةاختلافيــــديــــة و ع وتعد

ُّ

د ســــياقاته التداوليــــة (العقــــل ا�ــــرد، العقــــل العقــــل بحســــب تعــــد

 

َّ

 المسد

َّ

".د)د، العقل المؤي

٨

  

 

ُ

 وي

ِ

 يي ذالتكوثر العقلي ال اسمق طه عبد الرحمن على هذه النظرية طل

ُّ

 د مراتـبعني تعـد

    :يوه ه،، وصيغهومقامات ،العقل

-  

َّ

ـل د: هـو العقـل ا�ــر

ِ

ّ

ث

ُ

تجــاوز الوظــائف ت لا تيالمعقوليــة الـالمســتوى الأدنى مـن عقــل يم

  الإدراكية الأداتية. 

-  

َّ

  ودفع المضرة. ،قصد المنفعةب ؛ملتزم بضوابط الشرعهو عقل د: العقل المسد

-  

َّ

يوصل إلى معرفـة أعيـان الأشـياء عـن طريـق التجربـة الصـوفية  هو عقل :دالعقل المؤي

  الثرية. 

 لنــــا وهكــــذا 

َّ

تبـــــين

َ

 ت وتتراتــــب أن درجـــــات المعقوليــــة تتفـــــاو ي

ً

لتــــدرج في التجربـــــة ل تبعـــــا

  الصوفية.

  إبداع المفاهيم: . ٣

 

َّ

  ،فــات الفكريــةيــرى طــه عبــد الــرحمن أن أغلــب المؤل

ُ

ــومــا ي

َ

ز مــن أبحــاث فلســفية في نج

 شــدور حــول نفــس الإيــ ،الــبلاد العربيــة

َّ

مات والنظــرVت الــتي كالات والاســتدلالات والمســل

 

َّ

 لمحتـوVت هـذا الفضـاء علهـاما يج ؛نها الفضاء الفلسفي العالمييتضم

ً

ويلـزم مـن هـذا  .تقليـدا

علـم؛ يتفلسـف بمـا يخـدم عـدوه وهـو لا ي -في Bايـة المطـاف-في اعتقاده أن الإنسان العـربي 

والنهـوض  ،لاص مـن هـذا الوضـعيمكـن الخـولا  .يمارس التطبيع من حيـث لا يفقـه ما يجعله

                                                 
٨

  .١١ص م،١٩٩٧، ٢ط ،المركز الثقافي العربي :المغرب ،العمل الديني وتجديد العقل .طه ،عبد الرحمن 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٢٦ 

  ؛الاتشــكالإقضـــاV و المــا يخصـــنا مــن في لتفكـــيرإلا � ة�لفلســف

َّ

لنـــا إذن مـــن أن  "فـــلا مفــر

".لا بما يخص بعدو5 لكي نموت ،ننهض إلى التفلسف إلا بما يخص بنا لكي نحيا

٩

   

 ـالـفكري الفلسـفي الالفضاء  هولا يمكن للإنسان العربي أن يواج

ُ

نم

ِ

علـى العـالم إلا  هيم

ففيمــا علــى أبعــاد الزمــان الــتي قــد تخــرج إلى اللامتنــاهي،  تقــوم بمفــاهيم حركيــة

َ

عــر

ُ

�لقوميــة  ي

  .أو القومية اليقظة ،الحية

ُ

 وهذا المفهوم في اعتقاده يمكن أن ي

ِ

ـنش

ِ

ّ

، زةئ لنا فلسفة عربيـة متمي

 لأ لازم فالقيــــام؛ والقومــــة ،والقــــوام ،القيــــام: القوميــــة هــــي ولا ســــيما أن خصــــائص هــــذه

ِ

ّ

 ي

ـــا أ .الأصـــل في القيـــام هـــو الحركـــة والعمـــلف ،إذن .كـــل Bـــوض هـــو حركـــة وعمـــلو  ،ضو Bـــ

ّ

م

 فقــطيــدل لا اســم جمــع  "القــوم"و3ــذا يكــون  "،قــام"الفعــل  فهمــا نقــيض مــودالجســكون و ال

"وإنمــا علــى الجماعــة الــتي لا تفتــأ  ،لأBــا قــد تكــون جماعــة قاعــدة ؛علــى الجماعــة مــن النــاس

تحفـــظ   ،تتحــرك وتعمـــل لكـــي تنشـــأ بـــين أفرادهـــا وأجزائهــا روابـــط راســـخة واســـعة ومتجـــددة

".وترفع مكانتها ،كياBا

١٠

  

دفــع مــا يضــر  علــى عتمــدي الــذي هــاديالجقيــام ال ، همــا:نالعمــل ضــر�و ذا التحــرك ولهــ

جلـب مـا ينفـع  يعتمـد علـى الـذي جتهـاديالاقيـام وال ،ارجالخـداخل أو الـهذه الروابط من 

 علـــى هـــذا، فـــو  هـــذه الـــروابط مـــن مركزهـــا أو محيطهـــا.
ُ
ـــالقوم هـــم الأ

َّ

،ة القائمـــةم

١١

الجماعـــة و  

 أو اجتهـاد الثابتة على العاملة

ً

 العمل جهـادا

ً

ـا

َ

 مـن أفـراد . فـالقومي الحـي هـو م

ً

ن كـان واحـدا

 
ُ
ـــالأ

َّ

ـــ ؛ة القائمـــةم

َ

 أي م

ُ

ـــن كـــان م

ِ

 نتس

ً

.إلى الجماعـــة الـــتي لا ينقطـــع عملهـــا الصـــالح با

١٢

ا  ـلـــو  

ّ

م

 القومية الحية تعتمد علـى العمـل الشـامل المتواصـل، ف كانت

ُّ

ـد

َ

ع

ُ

  إBـا تـ

ً

  ميـزة

ُ

ـت

َ

 ، ذؤخ

ُ

ـوت

َ

 ،بطل

 

ُ

 وت

َ

  وتتواصل. ، تتحرك وإنما ،و تنقطعألا تسكن هي و  ،تعطى أو توهب ولا ،بكتس

 على

ً

 فـإ ،"القوم" فهومف الدينامي (الحركي) لميهذا التعر  وبناء

َّ

م بـه ن مـا يجـب أن يتقـو

تحقيقـه. الهمـة إلى  تصـبو مـامفهوم "القومية الحية" ليس الذي مضـى مـن عمـل القـوم بقـدر 

                                                 
٩

، م٢٠٠٦، ٢المركــــز الثقــــافي العــــربي، ط :الــــدار البيضــــاء، خــــتلاف الفلســــفيالحــــق العــــربي في الا .طــــه ،عبـــد الــــرحمن 

 .٦٦ص
١٠

المرجع السابق، 

 

 .٦٧ص
١١

"لا تـزال مـن  :ه البخـاري ومسـلم عـن معاويـة بـن أبي سـفيانإلى الحديث الشـريف الـذي روا هنا يشير طه عبد الرحمن 

  ،أمتي أمة قائمة ?مر الله

َ

  ،ن خذلهملا يضرهم م

َ

 ".ن خالفهم حتى Fتي أمر الله، وهم على ذلكولا م
١٢

  .٦٨-٦٧ص ،ختلاف الفلسفيالحق العربي في الا ،عبد الرحمن 
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١٢٧ 

 
ُ
ــ"إن القوميـة الحيــة لا تتحـدد بماضــي الأ

َّ

ولا تتحــدد بمحصــولها  ،ة بقـدر مــا تتحــدد بواجبهـام

".بقدر ما تتحدد بمشروعها

١٣

  

  على هذا،و 

ُ

ـفـإن مـا يم

ِ

ّ

ـز القوميـة الحيـة لـيس جملـة المعـارف والصـنائع الـتي ي

ُ

 يح

ِ

القـوم  هاثد

الـتي هـي نتـاج قـدرات العقـل و بقدر جملة القيم والمعايير الـتي تحـيط 3ـذه المعـارف والصـنائع، 

  لمعرفة والقوة. البه النظري في ط

  ولمفهوم

ِ

ّ

 ان أساسيام"القومية الحية" مقو

ُ

 ن ي

ِ

  :هما ،مان في بنائهسه

ِ

ّ

 م العلمـي التقـنيالمقو

  الـــذي

ِ

ّ

  خـــرين.وهـــو قابـــل للنقـــل إلى الآ ،م الحضـــاري أو المـــادييمكـــن تســـميته المقـــو

ِ

ّ

م والمقـــو

  هتســميتيمكــن  الــذي العملــي القيمــي

ِ

ّ

القوام هــو مجموعــة فــ ،م الثقــافي أو الروحــي. إذنالمقــو

 قـيم خاصـة :إلى قسمين -سب طه عبد الرحمنبح-تنقسم  التيو  ،القيم التي �خذ 3ا القوم

 

َّ

 مـع غـيرهم. القـوم وقيم مخصصة عامـة يشـترك فيهـا .فيها أحد ولا يشاركهم ،د 3ا القوميتفر

 

ّ

  وشموله جميع أفراد القوم. ،القومة فهي بلوغ العمل القيمي الغاية اأم

ِ

ّ

طـه عبـد الـرحمن  دويؤك

  قلأ " هوالثورة"أن لفظ 

ً

قـد لا تنفـك عنهـا و  ،لأن الثـورة ماديـة ؛مـن مفهـوم "القومـة" أهميـة

ـل قيمـة مفهـوم "القومـة"  ، في حـين أنلو من مظاهر الظلمتخولا  ،أسباب العنف

ِ

ّ

ث

ُ

معنويـة يم

  وطلب العدل. ،رعاية المصلحةبلا تكون إلا 

  لكيو 

َّ

إلى العمـل الجهـادي  تسـتندفلسـفية  "قومة" اثإحدن الإنسان العربي من يتمك

 ـالــفكــري الفلســفي الالفضــاء و  ،الاجتهــادي

ُ

نم

ِ

تــدفع عنــه التقليــد الـــذي و  علـــى العــالم، هيم

 

ُ

ــي

ِ

ّ

 عليــهلــب لــه الإبــداعتجو  ،فلســفي متهــور لــكد طاقاتــه في فقي

َّ

خطــط  إعــداد ؛ فإنــه يتعــين

ل في خطة ،للقومية الحية
َّ
    .وخطة الإقامةيم، يالمقاومة، وخطة التق تتمث

  "لا يقول طه عبد الرحمن: ذلكفي و 

ُ

 ب

َّ

  د

َّ

مة أن تنطلق القومة الفلسفية العربيـة مـن مسـل

 تحتـــه  ،جوهريــة

ً

وهـــي أن خطـــاب الفلســـفة في مجـــال التـــداول العـــربي ينبغـــي أن يكـــون كلامـــا

ــ

َّ

ــ ،هعمــل موج

ُ

 أو ق

ْ

 ذا قيــام، وإلا فهــو مجــرد شــطح ضــال  ل

ً

لأن  ؛أو سفســطة مضــلة ،كلامــا

 القو 

َّ

يلــزم مــن ذلــك أن و هــة لأفــراد القــوم كلهــم، مــة لا تكــون إلا بعمــل ذي قــيم صــالحة موج

                                                 
١٣

  .٦٨ص المرجع السابق، 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٢٨ 

 االقومة الفلسفية العربية تقتضي 

ِ

ّ

  باع خطط أوت

َّ

نـة تحـدد مسـارات اسـتراتيجيات خطابيـة معي

".والتقييم ،والإقامة ،المقاومة :وهي ،عملية واختيارات قيمية تخص منها ثلاثة أساسية

١٤

  

 ،Mويـد الفلسـفة هـو مواجهـة العـربهـذه الخطـط  أن الهدف منرحمن طه عبد الويرى 

 عــن تغريبهــا.

ً

ــ فضــلا

ّ

ــد لافــا خطــة المقاومــة أم

َ

قص

ُ

 ،3ــا فقــط ثبــات القــوم أمــام القــوة الماديــة ي

واعتبارهـا مقاومـة  ،ع عن قوته الماديـة امتيازهـانـز وإنما "مواجهة القوم لقيم الخصم بقيم أقوم ت

 

ِ

ّ

".مـــن الفضـــاء الفلســـفي العـــالمي بـــلا اســـتثناء المفـــاهيم المنقولـــة إلى كـــل ةهـــمفـــاهيم متوج

١٥

 

تبــدأ الخطــة �لاعــتراض علــى كــل مفهــوم منقــول مــن الفضــاء الفلســفي العــالمي حــتى يثبــت و 

نوت �لدليل صحته وفائدتـه في ا�ـال التـداولي.

َّ

 ،هـذه الخطـة الاعتراضـية أربعـة عناصـر تضـم

  هي:

 غرض الفلسفة الـذي هـو إ استيفاء أ.

ً

 لأن الا ؛السـؤال والنقـد جمـالا

ً

عـتراض اصـطلاحا

 

َّ

في  راسـخة والعـرب لهـم تقاليـد .الـذي ينتقـد صـحتها ،لى دعـوى الخصـمإه هو السؤال الموج

  يفي 3ذا الغرض كما يشير هو إلى ذلك. "المناظرة"ولعل كتاب  ،هذا ا�ال

الفضــــاء مــــا لا يخطــــر نقــــده علــــى �ل المنــــدمجين في دخــــول المتفلســــف العــــربي في ب.

 - الفلسفي العالمي المزعوم

ّ

  ،في ما يعتقدونه أو الشك

ّ

خير دليـل علـى  هو -ون فيهولا يشك

 ،دليــل قــوةهــو لأن الانتقــاد في الفلســفة  ؛هــؤلاء المنــدمجينأقــدام  تحــتمــن  بســاطســحب ال

  ،والاعتقاد دليل ضعف

ُ

 والإنسان العربي هنا م

ِ

  ،دنتق

ُ

 في حين أن الإنسان المندمج م

ِ

    .دعتق

 ه ت.

ِ

ّ

 متعس

ً

 ذا النقد ليس ردا

ً

معيـار أسـاس وإنما هو عرض للمفاهيم المنقولـة علـى  ،فا

 عــن  ،الأدلــة المنطقيــة

ً

زVدة في القــدرة الاســتدلالية الــتي هــي زينــة  علــىالنقــد  اشــتمالفضــلا

  التفلسف.

أن تكــــون المفــــاهيم  ؛ إذ يجــــبقبــــول المفــــاهيم المنقولــــةلصــــحة الــــدليل لا تكفــــي ث. 

 ـال

ُ

 م

َّ

 ل عليها دل

ً

  5فعة
ُ
 للأ

َّ

  .فليس كل ما ثبتت صحته ثبتت فائدته ،ةم

                                                 
١٤

المرجع السابق، 

 

  .٧٠ص

١٥

  .٧١ص سابق،المرجع ال 
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١٢٩ 

 علــى كيفيـة مقاومـة المفـاهيم الم عـرضي ،في هـذا السـياقو 

ً

 ســتمدةطــه عبـد الـرحمن مثـالا

 

ِ

ّ

المقاومــة في نظــره يجــب أن تشــمل جميــع المفــاهيم المنقولــة مــن فد، مــن الفضــاء العــالمي المتهــو

ا المثـال هـو مفهـوم "Bايـة التـاريخ" الـذي وهـذ .اختبار صـوا3ا وصـلاحها بغية ؛هذا الفضاء

أصـــــقاع العـــــالم، واعـــــترض عليـــــه بعـــــض المتفلســـــفة العـــــرب  مختلـــــفوانتشـــــر في  ،ذاع صـــــيته

  نه ينتصر لليبرالية الأمريكية. لأ ؛المعاصرين

هــو لأن هــذا المفهــوم  ؛لا يكفــي -نظــر طــه عبــد الــرحمن مــن وجهــة-لكــن الاعــتراض و 

 

ِ

ّ

اهـــات الـــتية في الممارســـة الفلســـفية الغربيـــة ر جـــزء مـــن بنيـــة فكريـــة واســـعة متجـــذ

ّ

متفلســـفة  بن

"وهـــذه البنيـــة هـــي أن التـــاريخ يتحـــرك �نتظـــام في اتجـــاه مســـطر  وتقليـــد. العـــرب عـــن تبعيـــة

".ة منهيلغابتحقيق ا معقول ينتهي

١٦

طه عبد الرحمن يطالب بضرورة الاعـتراض ولهذا، فإن  

  -كمـا يظـن-كـن تلم  الأBـ ؛إلينـا الغـرب هـاعلى فلسفة التاريخ الـتي نقل

ً

 مبنيـا

ً

 عقليـا

ً

إبـداعا

 

ٍ

لـه  على دراسات علمية للظـواهر التاريخيـة، وإنمـا كانـت في أصـلها ثمـرة صـياغة علمانيـة لخـبر

 بعثتـــه يكمـــلومضـــمون هـــذا الخـــبر عنـــد جمهـــور اليهـــود هـــو أن المســـيح لم  .أصـــل في التـــوراة

 

ُ

 بعـد

ُ

ــ، وأنــه لــن ي

َ

ــ إقامـةو  ،الخطيئــة Bــاءلإ ؛ث إلا في آخـر الزمــانبع

َّ

 علــىة الحيــاة الكاملــة الحق

 
ُ
 الأرض، وأن إسرائيل هي الأ

َّ

 �ة التي تحمل الأمل م

ِ

ّ

  لإنسانية جمعاء. اص يء مخل

ـ وقـد

َّ

  ،هـذا الخـبر نو ف المتفلسـفة اليهـود المحـدثوظ

ً

؛ في اليهوديـة وجعلـوه الأكثـر أصـالة

فة التـــاريخ الـــتي فـــإن طـــه عبـــد الـــرحمن يـــدعو إلى ضـــرورة الاعـــتراض الشـــامل علـــى فلســـ لـــذا،

 

ُ

 ب

ِ

 ن

َّ

 يـت علــى هـذه المفــاهيم المزي

َّ

ــ ؛فــةفـة المحر

َّ

ع 3ــا وذلـك لمقاومــة أسـباب التهويــد "حـتى لا نتطب

".إلى حتفنا بعقولنا، لا بعقول غير5 من حيث لا نعرف، فنسعى

١٧

  

  يم:يخطة التق

ة العربيــة تقتضــي يالــتي تعتمــدها القومــة الفلســف التقيــيم ن خطــةأطــه عبــد الــرحمن يــرى 

  ،: إزالة الاعوجاج، هماالجمع بين معنيين

ُّ

يـتلخص في د �لقـيم. ومضـمون هـذه الخطـة والتـزو

المفاهيم الفلسفية أقصـى قـدر مـن الحركـة داخـل ا�ـال التـداولي العـربي عـن  منحالعمل على 

                                                 
١٦

المرجع السابق، 

 

  .٧٢ص

١٧

المرجع السابق، 

 

  . ٧٣ص



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٣٠ 

لأن أغلــب القــيم المنقولــة مــن الحقــل الفلســفي الغــربي  ؛طريــق وصــلها �لقــيم العمليــة النافعــة

ـ ،مجـردة كوBـاير 5فعـة  جامدة وغـ

َّ

  ،س علـى معطيـات موضـوعيةولا تتأس

ُ

ـولـو ز

ِ

م أBـا ذات ع

 

ُ

 بـ

ْ

  د عالمي.ع

في نظـر طـه - ومن المفاهيم الفلسفية المنقولة من الفضاء الفلسفي العالمي الـتي تتطلـب

"الــــذي دخــــل عليــــه هــــو الآخــــر فعــــل  "الحداثــــة"مفهــــوم  ،تقــــويم اعوجاجهــــا -عبــــد الــــرحمن

"،التهويــد

١٨

 والــذي اســ 

ُ

 ت

ِ

 مرادفــ في الغالــب لعم

ً

إلا أن نقــل هــذا المفهــوم  ،لمفهــوم "التنــوير" ا

  إلى مجال التداول العربي انتهى إلى جموده. 

  ذلك ودليل

ّ

 أن "الذين تسم

ِ

ّ

دون بشـأنه وا �لحداثيين من مثقفي العـرب لا ينفكـون يـرد

زعمــوا أنـــه في ســياقه العــربي الجديــد مــا علمــوا مــن أوصــافه وأطــواره في مجالــه الأصــلي حــتى 

ينبغــي أن يتحقــق في هــذا الســياق العــربي بــنفس الأســباب التاريخيــة الــتي تحقــق 3ــا في أصــله 

".وهــو مبــدأ التــاريخ الإنســاني الكلــي ،لتسـليمهم بمبــدأ منقــول هــو الآخــر ؛الأوربي

١٩

فكــان  

من الواجب قبل إدراج هذا المفهوم في الفضاء الفلسفي العربي إخضاعه للقـيم العمليـة الـتي 

 

ُ

ـتم

ِ

ّ

  إذ لــو ؛ز ا�ــال التـداولي العــربيي

ِ

ّ

  عرضـناه علــى محــك

َّ

 لنـا أن زمــان الحداثــة هـذه القــيم لتبــين

لأن هــذه القــرون  ؛مجالــه الأصــلي حــاللا يمكــن أن يضــاد زمــان القــرون الوســطى كمــا هــو 

  الحضارة العربية. واكبت مسيرة

ـــ الواقـــعو 

ُّ

وأن انبثـــاق  ،الحداثـــةبزمـــان  انل �لعقـــل والعنايـــة �لإنســـان لا يختصـــأن التوس

  العلوم

ُّ

يسـت ن المساواة بين الناس أمام القـانون لو�لمثل، فإإليه وحده.  نيرجعا لامها وتقد

 ن التعايش بين عقائد مختلفة إوضع الحداثة، حتى  من

ُّ

د

َ

ع

ُ

  صفة خاصة 3ا.لا يـ

طـــه عبـــد الـــرحمن يشـــترط في مشـــروعه التجديـــدي  ؛ فـــإنقامـــة فضـــاء فلســـفي عـــربيولإ

 

َّ

  هالذي ضم

َّ

 ال عـدمفه "الحق العـربي في الاخـتلاف الفلسـفي" مؤل

ِ

ّ

الاشـتغال  توقـف عنـد حـد

  ؛�لنقــد

ُ

 لمــا ي

ِ

ّ

  همــقد

ِ

ّ

د، بــل مــن مفــاهيم ومســائل موضــوعة في الفضــاء الفلســفي العــالمي المتهــو

  علينـــا الســـعييجـــب 

َّ

ن مفـــاهيم مأصـــولة إلى إبـــداع فضـــاء فلســـفي عـــربي خـــاص بنـــا يتضـــم

                                                 
١٨

 .٧٥ص المرجع السابق، 
١٩

  .٧٥ص المرجع السابق، 
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١٣١ 

 في الفضـــاء الفلســـفي العـــالمي، وإعـــادة  -�لضـــرورة- لهـــاقـــد لا نجـــد ومســـائل مبتكـــرة 

ً

مثـــيلا

ولا تتعــارض مــع هويتنــا  ،تخــدم مصــالحنا العربيــةالــتي عالميــة الفــاهيم الممــن  5هدمــج مــا أخــذ

  لإعادة إبداعها في الفضاء الفلسفي العربي المستحدث.  ؛الإسلامية

مفهـوم  ،ة الفلسـفية العربيـةومن أهم المفاهيم المأصولة التي برزت على الساحة الإبداعي

 ."القطرية" الذي أضحى من أندر المفاهيم الفلسفية التي وضعها مفكـرو العـرب المعاصـرون

ـا 

ّ

ــف -بحسـب طــه عبـد الــرحمن-الفائــدة الإجرائيـة لهــذا المفهــوم أم
َّ
فهــوم لمضــاد م أنـهل في تتمث

  "القومية".

 ي "القــوميمفهــوم "ف
ُ
ــشــمل الأ

َّ

"القطــري" علــى جــزء  في حــين يقتصــر مفهــوم كلهــا،ة  م

 
ُ
 من الأ

َّ

-وفائدته السياسـية  ة).جغرافيو  ة،اجتماعيو  ة،سياسي( ة الواحدة لاعتبارات ضيقةم

 لم 5فـعتكمـن في أنـه  -طه عبد الرحمن كما يرى

ُّ

 واجهـة تحـدي التمـز

َّ

د ق الـذي مـا بـرح يتهـد

 
ُ
 الأ

َّ

. ازدادوالذي  ،ة العربيةم

ً

  خطره مع تزايد Mويد الفكر والأرض معا

  هذا المفهوم تنحصر فوائد ولا
ُ
ـالإجرائية والسياسـية في نطـاق هـذه الأ

َّ

 ت وإنمـاة، م

ّ

ى تعـد

ــنـــز إعــادة تقــويم  لتشــملذلــك 

ُّ

 عات التجم

َّ

مثــل  ،لت خــارج هــذا النطــاق العــربيع الــتي تشــك

  غـير .التكتلات التي انبنت على وحدة العرق، أو وحـدة الأرض

ُ

ـأن هـذا المفهـوم قـد و

ِ

ّ

 فظ

 من طرف اليهود لاح

ُ

 تكار ق

ْ

  ر من الأرض العربية. ط

يــدعو طــه عبــد الــرحمن إلى ضــرورة خــوض معركــة اصــطلاحية نواجــه  ،وفي هــذا الســياق

 

ِ

ّ

 3ا الفضاء الفلسفي المتهو

ّ

فإن قـوة الاصـطلاح لا  ؛ا شرور التهويدد، بمصطلحات تدفع عن

 

ُّ

 عن قوة السلاح. اليوم تقل

  :"الحداثة"قراءة طه عبد الرحمن لمفهوم . ٤

مــا فــرق كثــيرة  وتنازعتــه ،لعــالم العــربي�القــراءات  اختلفــت فيــهالــذي  "الحداثــة" مفهــوم

  ةنكــر مو  درجــة القداســة،إلى  ةؤيــدم بــين

ِ

ّ

ــص  .تــدنيسال إلى حــد

َّ

طــه عبــد الــرحمن وقــد خص

  :ين رئيســـينكتـــاب  ،الـــذي يمـــارس حضـــوره في الـــدرس الفلســـفي العـــربي ،ذا المفهـــوم المنقـــوللهـــ

روح كتــــاب "و  "،في النقــــد الأخلاقــــي للحداثــــة الغربيــــة مســــاهمة :ســــؤال الأخــــلاق" كتــــاب

قصــد مــن و  ،م٢٠٠٦ عــام هصــدر الــذي أ "الحداثــة: المــدخل إلى �ســيس الحداثــة الإســلامية



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٣٢ 

 أن يخـــلال منهجـــه النقـــدي التفكيكـــي 
ُ
 كشـــف عـــن الآفـــات الخلقيـــة الـــتي أ

ِ

 ،لـــت عليـــهدخ

هـو ف .لمفهـوم و�صـيلهبغية إعـادة إبـداع هـذا ا ؛تحديد مسلك ا�تمع المسلم في التحديثل

وهـي دعـوة "لـيس كمـا  ،حداثة غير إسلامية توجد حداثة إسلامية مثلما ضرورة وجود يرى

 ل

ً

 ،عة الثـأر الحضـاري وردة الفعـل الـتي لا تكـون في مسـتوى الفعـلنــز يتوهم البعض اسـتبطا5

الحــالتين  تــاف علــى أســبابه وإعــادة إنتاجــه. وكلبــل هــي إعــادة إبــداع لمنقــول فلســفي �لوقــو 

".تــــدلان علــــى Bــــوض الهمــــة إلى الإبــــداع

٢٠

ــــا  

ّ

 فهــــيالغايــــة مــــن الاشــــتغال 3ــــذا المفهــــوم أم

ـ

ُّ

  بحيـث تكـون ه معنـوي روحـيالتأسيس لحداثة إسـلامية ذات توج

ً

عـن الحداثـة الماديـة  بـديلا

  التي يعرفها ا�تمع الغربي.

 نـد طــه عبـد الــرحمن؟: مــا لغـة المــنهج عقـد يتــوارد إلى الـذهن جملــة مـن الأســئلة، أهمهـاو 

كيـــف أعـــاد �ســـيس مفهـــوم الحداثـــة؟ هـــل إعـــادة الإبـــداع ابتكـــار فلســـفي أصـــيل أم تقليـــد 

ــإن في مجــال تــداولي مغــاير للمجــال التــداولي الإســلامي؟  الإبــداع نمــ

َ

ظ علــى المــنهج مــا يلاح

 اسـواء في نقـده -المعرفي الذي سلكه طه عبـد الـرحمن 

َّ

ط سـة علـى الـنملمعرفـة العقلانيـة المؤس

 -و�سـيس رؤيــة أصـيلة للمفــاهيم أو في بنــاء المـنهج البـديل في نقــد الـتراث ،الحـداثي الغـربي

الأخلاقـي مـن  المضـمونوبـين المضـمون المعـرفي و  ،هو التداخل بين الأداة والمحتوى مـن جهـة

 
ُ
عــرض بعــض النمــاذج التطبيقيــة الدالــة علــى التــداخل ينبغــي  ،ولتوضــيح ذلــك .خــرىجهــة أ

 فيعرفي والأخلاقـي، بين الخطابين الم

ً

لـة
َّ
ث

ُ

 طـه عبـد الـرحمن نظـر إليـهي الـذي "العقـل"مفهـوم  مم

ــرتمخــالف مغــاير للمعــنى المتــداول في الفلســفة الغربيــة الحديثــة نظــورم مــن

َّ

بنظريــة  ، الــتي �ث

 و  ،عند اليو5ن "العقل"

َ

 التي تـ

ُ

 ع

ُّ

  د

ً

 قائمة

ً

Yأو ذا 

ً

  الإنسان.في  العقل جوهرا

ـتإلى أن الثقافـة الإسـلامية  طـه عبـد الـرحمن وقد أشـار
َّ
  تبن

ُ
 ،خـرى هـذه النظريـةهـي الأ

  "الفعـــل"مصـــطلح  طـــرحو 

ً

علـــوم أن الفعـــل لم يـــرتبط مـــن المو  ".العقـــل"مصـــطلح عـــن  بـــديلا

ــــ ،بشــــيء قــــدر ارتباطــــه �لأخــــلاق

ُّ

 لهــــذا التخل

ً

 فيتحــــدد تبعــــا

ٌ

ــــ ق مقابــــل

ُّ

وعلــــى هــــذا  .لللتعق

  ،الأســاس

ُ

 تـ

ُّ

ــد

َ

  ع

َّ

في حــين تكــون  ،عليــه كــل صــفات الإنســانع الأخلاقيــة الأصــل الــذي تتفــر

العقلانيـة  :، همـانـوعين مـن العقلانيـة تجـدر الإشـارة إلى وجـودو  .لأصـلذا االعقلانية Yبعة له

 

َّ

والعقلانيـــة  يشـــترك فيهـــا الإنســـان مـــع الحيـــوان. الـــتي د)ا�ـــردة مـــن الأخلاقيـــة (العقـــل ا�ـــر

                                                 
٢٠

  .٤٠ص مرجع سابق، ،أسئلة المفهوم والمعنى أو التواصل :تحولات الفكر الفلسفي المعاصر قروز،بلع 
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١٣٣ 

 

َّ

دون سـواه. وهـذا التمييـز مـن لإنسـان د) الـتي يخـتص 3ـا االمسددة �لأخلاقية (العقـل المسـد

 

ُ

ـــي

ِ

ّ

ـــ "العقلانيـــة"و "العقـــل" يح أن مفهـــوموض

َّ

ة التـــداخل والانســـجام بـــين المعرفـــة يترجمـــان قم

ـــ .والأخـــلاق

ّ

في كـــل فعـــل مـــن الأفعـــال الـــتي �تيهـــا الإنســـان  ى"فالأخلاقيـــة ينبغـــي أن تتجل

 في التجريد، بل تكون هـذه الأفعـال متسـاوية في 

ً

 ،نسـبتها إلى الأخلاقيـةمهما كان متغلغلا

 

َّ

".دحتى إنه لا فرق بين فعل �ملي مجرد وفعل سلوكي مجس

٢١

  

  ،ومن الصفات التي يرى طه عبد الرحمن أBا ملازمة للعقل
َّ
 صفة الت

َ

 ك

ُ

أن  الـتي تعـنير وث

 

ُ

 العقل لا ي

َّ

 قي

ٍ

  وإنما ،م على حال

َّ

ـ ،د علـى الـدواميتجد

َّ

 ، لافهـو فاعليـة ؛ب بغـير انقطـاعويتقل

بــــل هــــو أسمــــى الفاعليــــات الإنســــانية  ،"ولــــيس العقــــل فاعليــــة فحســــب .و جــــوهرماهيــــة أ

 

َّ

وأن تبقـى علـى هـذه  ، على مقتضى الزVدةوأقواها، وحق الفاعلية الأسمى والأقوى أن تتغير

".الزVدة ما بقي العاقل

٢٢

    

ــو   بوصــفه والنظــر إليــه  ،إعــادة بنــاء العقــل"أن مقولــة مــن رغم �ل

ً

  لا فاعليــة

ً

قــد  "جــوهرا

 
َّ
"إلا أن المرجعية الصـوفية المبنيـة  ،ستمولوجيا المعاصرةبرت 3ا تيارات ما بعد الحداثة والإبش

على المقامات والأحوال هي الأرضية التي بنى عليهـا طـه عبـد الـرحمن فكـرة تعدديـة مفاعيـل 

".العقل وتكوثر خطابه

٢٣

   

يـــه الفكـــري إن مـــا يكابـــده ا�تمـــع المســـلم مـــن تحـــدVت ماديـــة ومعنويـــة، يتصـــدرها الت

 

َّ

 ،العقلانيــة :مثــل(بت فيــه كثــرة متكــاثرة مــن المفــاهيم الــتي صــنعها ا�تمــع الغــربي الــذي تســب

Bايــة التــاريخ، مــآزق  ،الشــوملة ،التحــديث، مــا بعــد الحداثــة، العولمــة ،الحداثــة ،اللاعقلانيــة

ـا )؛ كل ذلك جعـلالهوية

ّ

صـرفها علـى اسـتيعا3ا، ولا طاقـة لـه علـى غـير قـادر ي المسـلم لمتلق

  وفي خضـــم .أو مضـــاهاMا

َّ

طـــه عبـــد  حـــاول ،ط فيهـــا ا�تمـــع المســـلمهـــذه المتاهـــة الـــتي يتخـــب

  مفادهــا ،الــرحمن أن يصــوغ قاعــدة منهجيــة كــبرى

ِ

إلى إبــداع  "أن ا�تمــع المســلم مــا لم يهتــد

                                                 
٢١

المركــز الثقــافي العــربي،  :، المغــربالغربيــةمســاهمة في النقــد الأخلاقــي للحداثــة  :ســؤال الأخــلاق .طــه ،عبــد الــرحمن 

  .١٤، صم٢٠٠٢ ،١ط

٢٢

 .٢١، صم١٩٩٨، ١المركز الثقافي العربي، ط :، المغربأو التكوثر العقلي ،اللسان والميزان .طه ،عبد الرحمن 
٢٣

 .٤٤ص مرجع سابق، ،أسئلة المفهوم والمعنى أو التواصل :تحولات الفكر الفلسفي المعاصر قروز،بلع 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٣٤ 

  ،مفاهيمــه

ً

فــلا مطمــع في أن  ،أو إعــادة إبــداع مفــاهيم غــيره، حــتى كأBــا مــن إبداعــه ابتــداء

".هذا التيه الفكري الذي أصاب العقول فيهيخرج من 

٢٤

   

ـــظ أن 

َ

ـــقـــد طـــه عبـــد الـــرحمن والملاح

َّ

لـ، الـــالشـــق الثـــاني مـــن هـــذه القاعـــدة قطب

ِ

ّ

تمث

ُ

 في م

   "الحداثـــة"إعـــادة إبـــداع مفهـــوم 

ً

وتقريبـــه  ،أي إعـــادة إنتـــاج المفهـــوم ؛كأنـــه مـــن إبداعـــه ابتـــداء

 

ً

ف ،وفي هذا الإطار .تداوليا
َّ
ذين الـ-لحقل الفلسفي العـربي �غلين طه عبد الرحمن المشت صن

عون

َّ

د

َ

  يسـوا سـوىوهـم في اعتقـاده ل ،إنتـاج المفـاهيم أعـادواأBم  ي

ُ

ـم

ِ

ّ

: ، همـاإلى فئتـين -دينقل

 ـالفئة ال

ُ

 م

ِ

ّ

 لدة قل

ُ

 لمتقدمين (ت

ِ

ّ

 ـوالفئـة الـ ،د المتقـدمين مـن المسـلمين)قل

ُ

 م

ِ

ّ

ـد لمتـأخرين (لدة قل

ِ

ّ

قل

ُ

ت

  أخرين من الغربيين).أي المت ؛ن من غير المسلمينيالمتأخر 

ا 

ّ

 أم
ُ
 فولى الفئة الأ

ُ

 ت

ِ

مثـل: إسـقاط مفهـوم (المنقولـة المفـاهيم ط المفـاهيم المأصـولة علـى سـق

 و  ،الــــر� علــــى الفائــــدةو الشــــورى علــــى الديمقراطيــــة، 
ُ
ــــالأ

َّ

  )؛ مــــا يــــؤدي إلىة علــــى الدولــــةم

ِ

ّ

 رد

  فاهيم المنقولة.محو خصوصية الم ، ثمالمأصولةالمفاهيم المفاهيم المنقولة (الغربية) إلى 

ــو 

َّ

ضــفاء صــبغة عقلانيــة لإ ؛المنقولــةالمفــاهيم ترد المفــاهيم المأصــولة إلى فــا الفئــة الثانيــة أم

 اســتناد ،ســتدلالية علــى الخطــابا

ً

وفــروع العلــوم الإنســانية  ،إلى المعــارف الجديــدة المعاصــرة ا

،المســـتجدة

٢٥

ينيـــة علـــى والحـــرب الد ،ســـقاط مفهـــوم العلمانيـــة علـــى العلـــم �لـــدنياإ: لمثـــ( 

فضــي إلى الفــتح

ُ

 )؛ مــا ي

ِ

ّ

 ى ذلــكومــا ينطــوي علــ ،ومحــو خصوصــيته ،المأصــول إلى المنقــول رد

  وإقصاء للمختلف والمغاير. ،والمماثل وكلاهما عقل �حث عن الشبيه ،من جدة وأصالة

 ـفالفئـــة الـــ ا؛لا إبـــداع فيهـــ فئتـــينال تـــاوالظـــاهر أن كل

ُ

 م

ِ

ّ

بـــعلمتقـــدمين لدة قل
َّ
مـــا أبدعـــه  تت

بـعو  ،ن غير تحصيل الأسباب التي جعلتهم يبدعون ما أبـدعوهالسلف م
َّ
خـرى تت

ُ
مـا  الفئـة الأ

.أبدعــه الغــرب مــن غــير تحصــيل الأســباب الــتي جعلــتهم يبــدعون مــا أبــدعوه

٢٦

 مــنرغم و�لــ 

                                                 
٢٤

، ١المركــــز الثقــــافي العــــربي، ط :المغــــرب ،روح الحداثــــة: مــــدخل إلى �ســــيس الحداثــــة الإســــلامية .طــــه ،رحمنعبـــد الــــ 

 . ١١، صم٢٠٠٦
٢٥

مثــل  ،، واتجاهــات تحليــل الخطــاب)التفكيكيــاتو الحفــرLت، و البنيــوLت، (تجاهــات الجديــدة في النقــد الأدبي الامثــل  

وقــد مــارس هــذا الأســلوب  .وتطبيقــه ،هءحيــاإو  ،ل فوكــو تنويعــهوأعــاد ميشــا ،نيــالوجي الــذي ابتكــره نتشــهيالمــنهج الج

أركون في مقاربته للممارسات الثقافية في التاريخ  محمـدذلك عند الجابري، و  نالمسو  ،حضوره في الفكر العربي المعاصر

  وصــفهامــن جهــة قــراءة النصــوص ب ،الإســلامي

ً

ولوجيــا أو إعــادة Nويــل الثي ،علامــات لغويــة ينظــر إليهــا كســميولوجيا

فقالإسلامية 

َ

 روبولوجيا الدينية، وعلم نفس المعرفة الحديث.ثنمقاييس الأ و
٢٦

 .١٢، صمرجع سابق ،روح الحداثة: مدخل إلى �سيس الحداثة الإسلامية ،عبد الرحمن 



 نور الدين بن قدور               الاستقلال الفلسفي والتجديد عند طه عبد الرحمن

 

١٣٥ 

 ذالــ الــلاذع النقــد

َّ

كمــا يقــول عبــد الــرزاق - فإنــه فئتــين،ال تــاكلإلى  هــه طــه عبــد الــرحمن ي وج

 كان -زقرو بلع

ُّ

 لسلفية ا�ال التداولي"أكثر تحي

ً

  ،زا

ُ

 أو م

ِ

ّ

 لأBـا في Bايـة الأمـر ؛دة المتقـدمينقل

  ،حافظـــت علـــى فكرMـــا الجوهريـــة

ُ

 ولم ت

ِ

ّ

ـــ .عهاضـــي

ّ

ا ســـلفية الحـــداثيين فتضـــرب بجـــذورها في أم

 
ُ
ــYريــخ أ

َّ

 م
ُ
 ة أ

ً

Vوحضــار 

ً

".خــرى مغــايرة لهمــا نفســيا

٢٧

 لهــذين المســتويين مــن التقليــد في  

ً

وتجــاوزا

  فقــد بــنى ،صــياغة المفــاهيم

ٌّ

منهمــا في ممارســة  طــه عبــد الــرحمن قاعــدتين نقــديتين، تفيــد كــل

  ؛النقـد
ُ
 الأ

ُ

 ولى: كــل أمـر منقــول م

َ

والثانيـة: كــل أمــر  ،ض عليــه حـتى يثبــت �لـدليل صــحتهعـتر

 

ُ

 مأصول م

َّ

  م به حتى يثبت �لدليل فساده. سل

ـــــ ســـــياق،وفي هـــــذا ال

َ

 اتواخـــــتلاف تعريفـــــ ،ظ طـــــه عبـــــد الـــــرحمن الخلـــــط الـــــدلاليلاح

أBـا النهـوض  رأى بعضـهم ون؛ إذوالفلاسـفة العـرب والغربيـ ونالمفكـر  هاالتي وضع "لحداثة"ا

 

ُّ

م والتحـــر

ُّ

لســـيادات الـــثلاث: الســـيادة لأBـــا ممارســـة  ، ورأى آخـــرونرLســـباب العقـــل والتقـــد

أBـا  رأى بعـض آخـر ، في حـينوالسيادة على ا�تمع، والسـيادة علـى التـاريخ ،على الطبيعة

أو قطـــع  ،أو العقلنـــة ،أو محـــو القدســـية عــن العـــالم ،أو طلــب الجديـــد ،�لـــتراثقطــع الصـــلة 

  الصلة �لدين.

 

ُّ

  ىنتهـــا ات،د في التعريفـــوأمـــام هـــذا التعـــد

ٍ

، المفهـــوم لهـــذا طـــه عبـــد الـــرحمن إلى خلاصـــة

  مفادهـــــا

َّ

 الفكـــــرة الـــــتي تفـــــر

ً

د 3ـــــا أن الحداثـــــة مشـــــروع غـــــير مكتمـــــل، وفكـــــرة تقـــــارب تمامـــــا

لتيـارات مـا بعـد  لاذعفي نقـده الـ Habermas ماسيورغان هابر  المعاصرالفيلسوف الألماني 

 

َ

ـــصوالنتيجـــة الرئيســـة الـــتي  .فهـــم جـــوهر الحداثـــة برأيـــهالحداثـــة، الـــتي لم ت

ُ

ل

َ

إليهـــا طـــه عبـــد  خ

 في الانتساب إلى روح الحداثة

ً

  ؛الرحمن هي أننا نتساوى جميعا

ُ

 لأن هذه الروح ليسـت م

ْ

 ل

ً

كـا

 
ُ
 لأ

َّ

نـة،ة م

َّ

  وإنمـا هـي معي

ُ

ـم

ْ

 ل
ُ
ـك لكـل أ

َّ

  أي ؛ة متحضـرةم
ُ
ـ"لكـل أ

َّ

 ـة Bضـت �لفعلـين الـم

ُ

 م

ِ

ّ

مين قو

 

ُّ

ـ ،الفعل العمراني :وهما ،رلكل تحض

ُّ

والفعـل التـاريخي  ،روهو الجانب المـادي مـن هـذا التحض

".الذي هو الجانب المعنوي منه

٢٨

  

مـن مشـروعه هـذا إنشـاء نمـوذج فلسـفي عـربي جديـد  أراد طـه عبـد الـرحمن والحقيقة أن

لـهغـربي الـذي يتالنمـوذج التلف عـن مخ
َّ
 و  ،عـربالفلاسـفة بعـض  مث

ُ

 ي

ِ

ّ

ونـهو  ،سـونهقد

ّ

د

ُ

ع

َ

  يـ

ً

فكـرا

                                                 
٢٧

  . ٥١ص مرجع سابق، ،أسئلة المفهوم والمعنى أو التواصل :تحولات الفكر الفلسفي المعاصر قروز،بلع 

٢٨

  .٣١ص، مرجع سابق ،روح الحداثة: مدخل إلى �سيس الحداثة الإسلامية ،حمنعبد الر  



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٣٦ 

 

ُ

 م

ً

 ـنـــمطلقـــا

َّ

 ز

ً

 ـ"ولـــ .أو الاخـــتلاف عنـــه ،هير لا يجـــوز تغيـــ ،لا

ّ

 م

ُّ

نـــا في هـــذا التـــأليف هـــو ا كـــان هم

قمنـــا بتطبيـــق هـــذا الجهـــاز المفهـــومي  ،النظـــر في كيفيـــة خلـــق فضـــاء فلســـفي عـــربي مســـتقل

 القـــومي 

ً

 وحــــديثا

ً

 :وهــــي ،في دفــــع التحــــدVت الثلاثـــة الــــتي واجهــــت الفلســــفة العربيـــة قــــديما

،التغريق

٢٩

".والتهويد ،والتغريب 

٣٠

  

إبــداع فضــاء  بــهفهــو يريــد  ؛ذا التحليــل تتضــح الغايــة مــن مشــروع طــه عبــد الــرحمنو3ــ

الثقافـــة و التصـــنيع الفلســـفي للمفـــاهيم العربيـــة المتأصـــلة.  عـــن طريـــقفلســـفي عـــربي مســـتقل، 

 تمييــزابيــة الخاصــة مــا يســتوجب يجتكتســب مــن الصــفات الإ -في تصــوره-لقوميــة العربيــة ا

ــــ وثقافــــة غيرهــــا؛ لــــذا،ن فلســــفة مــــ ثقافتهــــاو فلســــفتها 

ِ

ّ

د أن "القــــدرة علــــى الإبــــداع فهــــو يؤك

ـــ وإنمـــا لا ،الفلســـفي لا يمكـــن أن تـــرد علـــى الثقافـــة القوميـــة مـــن خارجهـــا

ُ

 ب

َّ

أن تنبعـــث مـــن  د

".داخلها

٣١

    

 

َّ

 هـو الاختلاف الثقـافي  وكما أن حق

ٌّ

  حـق
ُ
  إنمـم العـالم، فـ�بـت لكـل أ

َّ

الاخـتلاف  حـق

م علـى الجميـعالفلسفي 

ِ

ّ

ـت

ُ

 الإقـرار بـه،  يح

ً

  علمـا

َّ

 هـو التفلسـف  أن حـق

ٌّ

 .طبيعـي للإنسـان حـق

 

َّ

ــــبوصـــفها وجـــود الحريـــة بلا يقــــوم إلا  هـــذا التفلســـف ويـــرى طـــه عبـــد الــــرحمن أن حـــق

ّ

 حق

ً

 ا

؛ إذ يقــول:طبيعيـ

ً

ة يالأمـر كــذلك وجــب أن يكــون أجلـى مظهــر للحريــة الفلســف "وإذا كــان ا

 في فلسفتنا ،هو �لذات الاختلاف الفلسفي

ً

".ونحن العرب نريد أن نكون أحرارا

٣٢

  

اسـتعان طـه عبـد الـرحمن  ؛والاسـتنباط منـه ،والتمثيـل عليـه ،لتأسيس لهذا الاخـتلافلو 

  في إقامــة دليلــه علــى

ِ

لوضــع مفهــوم  اجتهــديــة، فقومالســباب لأأن الفلســفة �خــذ � حقيقــة

  ،جديد للقومية

ُ

 ستم

ً

طا

ِ

 ،ثلاث خطـط خطابيـة تنفـع في حفـظ خصوصـية الفلسـفة العربيـة نب

 عنهــا مــن

ِ

ّ

 خطــة المقاومــة وهــي: )،والتهويــد ،والتغريــب ،التغريــق( المحدقــة 3ــا الآفــات والــذب

ء الترجمــة ســو المتعلقــة بيم يــوخطــة التق ،الممارســة الفلســفية خالطــتلأســاطير الــتي ل المناهضــة

  الــتي وخطــة الإقامــة ،الــذي ســاد في النقــول الفلســفية العربيــة

ّ

 الارتقــاء �لمعــاني إلى رتبــة تتــولى

 المفاهيم الفلسفية.
                                                 

٢٩

  أي التبعية إلى الثقافة والفلسفة الإغريقية.؛ غريقالإكلمة مشتقة من  

٣٠

  .٢٠١ص السابق،المرجع  
٣١

  .٢١صالسابق،  المرجع 

٣٢

  .٢٢، صالسابقالمرجع  
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 معتجاوز 

ِ

ّ

  الترجمة: قاتو

ـــــال علـــــى الأخطـــــاء في والتوصـــــيلية (الكوجيتـــــو  ،التحصـــــيلية :الترجمتـــــين فيمـــــا �تي مث

 الديكارتي 
ُ
 أ

ً

  ):نموذجا

  العربية للأصل الفرنسي وجوه مخالفة الترجمة

  مزا� الترجمة التأصلية  أخطاء الترجمة التوصيلية  أخطاء الترجمة التحصيلية

 الأصل اللاتيني هو:*

cogito-ergo sum 

سميتــين ايــورد النقــل العــربي جملتــين *

  ".أ
 موجودفأ
 أفكر، إذن " :هما

هذه الصيغة العربية تخالف الصيغة *

 
َّ
  :همها، أةالفرنسية من وجوه عد

 ،البنية الفعليـة للأصـل الفرنسـي. ١

. والبنيـــــــة الاسميـــــــة للمقابـــــــل العـــــــربي

  الصيغة الفرنسية ففيما يخص

 je pense, donc je sui:  

 ،الأصـــــل خفيـــــف علـــــى اللســـــان. أ

 

ً

   يه.ثقيلة علال لترجمة الرجعيةل خلافا

ــــــى حصــــــول . ب ــــــدل عل الأصــــــل ي

حـــــدثين متعــــــاقبين، في حــــــين تــــــدل 

صـــــــــاف الترجمـــــــــة الرجعيـــــــــة علـــــــــى ات

  الذات بحالة مخصوصة.

الأصــــــل لا يصـــــــح إلا بوجـــــــود ت. 

 

ً

 ، الجملتـــــــــين معـــــــــا

ً

لترجمـــــــــة ل خلافـــــــــا

قــد تصــح بوجــود جملــة الــتي الرجعيـة 

  واحدة.

مجمـــــــــل الكـــــــــلام في الترجمـــــــــة *

التوصــيلية أ�ــا تقــع في �ــويلين 

  اثنين:

ــــل. ١ في لفــــظ (موجــــود)  �وي

ــــ حــــال

ُّ

ك بــــه حــــتى وقــــع التمس

 ،صيغة لـه لا ،بدا كأنه البديل

 وفي المقابل، فإن ولا مضمون.

 

ً

خرى أفضل منه في أُ  ثمة ألفاظا

 :مثــــــــــل ،أداء هــــــــــذا المقصــــــــــود

  الحق.و  ،الذات، و الكون

ــــــــــــل لفــــــــــــظ (إذن) إذا . ٢ �وي

حصل إيراده في الجملة في غير 

إلا  ،ريــد بــه الجــوابأُ  ؛ إذمحلــه

  أنـــــــه

ُ

 اســـــــت

ِ

 عم

ً

  ل اســـــــتعمالا

ً

 دالا

أو الحشــــــــــو.  ،علــــــــــى التوكيــــــــــد

ن الترجمـــــــــة إفـــــــــعلـــــــــى هـــــــــذا، و 

رغم &لــــ-للكوجيتـــو  التوصـــيلية

في اجتنــــــــاب  مــــــــن اجتهادهــــــــا

اللغويــــــــــــة للترجمــــــــــــة  الأخطـــــــــــاء

خلاصـــة الكـــلام في الترجمـــة *

التأصـــــــــيلية للكوجيتـــــــــو أ�ـــــــــا 

القيــــام بصــــفتين مــــن  تطلـــبت

وهــي  ،المقتضــيات المنهجيــة

   :شروط شتمل على ثلاثةت

  .مناسبة المضمونأ. 

  .مناسبة الصيغة ب.

  .مناسبة الزمن ت.

معـــــــــــايير صــــــــــــرف المقابــــــــــــل *

  الفاسد:

  .الاستعمالأ. 

  .الاستفادةب. 

  .الاستنباطت. 

ــــــــــــل  * ــــــــــــر المقاب معــــــــــــايير تقري

   :الصريح

  .الاختصارأ. 

  .الاستنباط ب.

  .التعادل ت.
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١٣٨ 

وعدم  ،الأصل الفرنسي ةناسب. م٢

  المقابل العربي. ةناسبم

٣ ..
  تكرار الأ

وقعت في أخطاء  -التحصيلية

  صريحة. معرفية

  

ـــــ

ّ

 مم

َّ

تبـــــين

َ

طريقتـــــان في النقـــــل، همـــــا التوصـــــيلية الترجمـــــة الترجمـــــة التحصـــــيلية و ا ســـــبق أن ي

 

ُ

ـــي

َ

 أن الترجمـــة التأصــــيلية هـــي و ن تــــرك العمـــل 3مــــا مـــا أمكــــن، ستحس

ً

أكثــــر الطرائـــق نجوعــــا

؛

ً

لأBـا تنبـني على"لـزوم الفلسـفة لمـا يوافـق الترجمـة مـن الصـفات، فيكـون هـذا النقـل  ومناسبة

ـبذلك أوفى من غـيره بغـرض تمكـ

ّ

ي مـن وسـائل التفلسـف الـتي مـن شـأBا أن تفضـي ين المتلق

".به إلى شق طريقه في العطاء والإبداع

٣٣

   

ـــ

َّ

ـــ�-ل طـــه عبـــد الـــرحمن وقـــد توص

ِ

ّ

إلى ابتكـــار  -ز في حقـــل فلســـفة اللغـــةجتهـــاده المتمي

 هـي الطريقـة التأصـيلية ،نتاجات الفلسفية التي أبدع فيهـا فلاسـفة الغـربطريقة في ترجمة الإ

 

ُ

 التي تـ

ُّ

د

َ

  الطرائق أنسب ع

َّ

وMـتم بضـوابط  ،Bـا ترفـع التعـارض بـين الفلسـفة والترجمـةلأ ها؛قوأد

  ،ا�ال التداولي: اللغوية

ُ

 والعقديـة، والمعرفيـة، م

ِ

 سـتعم

ً

  أدوات التمييـز والتقـويم كثـرأ لة

ً

، نجوعـا

 عـــن 

ً

ـــ هاحرصـــفضـــلا

ّ

تمكـــين الـــذات مـــن  ؛ بغيـــةي العـــربيعلـــى تقويـــة التفلســـف عنـــد المتلق

  ارسة الفكرية الصحيحة.المم

                                                 
٣٣

  .٥١٠صبق، مرجع سا ،الفلسفة والترجمة :فقه الفلسفة ،عبد الرحمن 
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النموذج التطبيقي لطه عبد الرحمن في 

  ة العربية للنص الفلسفيالترجم

 الترجمة التوصيلية

الترجمة 

 التحصيلية

الترجمة 

 التأصيلية

"أ) أفكر، إذن فأ) 

 موجود"

"أفكر، إذن أ) 

 موجود" 

 "انظر تجد" 

الخضيري،  محمـدترجمة محمود 

رت عام 

ِ

ش

ُ

م في ١٩٣٠التي ن

) من ١٤٣أثناء نقله صفحة (

كتاب ديكارت: "مقال عن 

 المنهج".

رجمة نجيب بلدي ت

) من  ٩٥لصفحة (

 كتابه: "ديكارت". 

ترجمة طه عبد الرحمن 

) في الجزء ٥٠٦لصفحة (

الأول من كتابه: "فقه 

 الفلسفـة". 
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١٤٠ 

  خاتمة: 

حاولنـــا في هـــذا البحـــث أن نســـتفهم بعـــض الإشـــكالات الراسمـــة لإحـــداثيات منحـــنى 

وأن  ،واعــد، الــذي هــو برأينــا مشــروع مشــروع المفكــر طــه عبــد الــرحمنالكتابــة الفلســفية في 

 

ِ

ّ

بـين

ُ

ــ هالـترابط المنهجــي في مشـروعمنـاحي  ن

َّ

وتوظيفــه  ،يز بتماسـكه الـداخلالمعـرفي، الـذي تمي

جاجي

ِ

  ؛وتقريبه المنقول بما يناسب ا�ال التداولي ،الاستدلال الح

ً

  ،لغة

ً

  ،وعقيدة

ً

  .ومعرفة

: إنمـاء الـوعي العـربي اأولهـ رئيسـة؛أهـداف  ةتحقيق ثلاثـإلى  ذلك من خلال وقد سعينا

 ،حضــارية(أزمــات  ذي يعــاني: تشــريح واقــع الفلســفة في العــالم العــربي الــهــا�لمســتقبل. و�ني

.في الإبداع، والتركيز على ما ينبغـي أن يكـون عليـه الفكـر العـربي  )دينيةو  ،لغويةو 

ً

 مسـتقبلا

الــذي احتــواه مشــروع المفكــر المغــربي  المهــم ي المبــدعالفلســف قيمــة الإنتــاج استشــعار: هــا�لثو 

  المعاصر طه عبد الرحمن.

رته القادمــة، فهــم ا�تمــع صــو  يعــنيالــوعي �لمســتقبل  وفيمــا يخــص الهــدف الأول، فــإن

 إلى ،وإدراك دوره في التفاعــل مــع مواقــف الحاضــر

ً

مــا يقتضــيه تفاعلــه مــع  اســتيعاب وصــولا

الإنســان  شــير إلى انشــغالفــإن غيــاب المســتقبل عــن الــوعي العــربي ي ،لــذا ؛مواقــف المســتقبل

ـ لا هذا الهدف؛تحقيق ولستقبل. الم هطيطتخ عدمو  ،العربي بيومه فقط

ُ

 ب

َّ

 فر شـروطامـن تـو  د

 

َّ

صــــنع إرادة لوفهـــم الـــدور الـــلازم ، تصـــحيح المفـــاهيم الخاطئـــة عـــن المســـتقبل أبرزهـــا:، ةعـــد

 ، لتغيـــيرا

ُّ

وجعـــل التفكــــير في  ،لات الإنســـانيةوترســـيخ فلســـفة الارتقـــاء، وفقـــه طبيعـــة التحـــو

 

ً

 ،إزاء المواقـف المحتملـة جراءات الوقائيـةلاتخاذ الإوذلك  ؛في أذهان الأجيال المستقبل تقليدا

  طارئةص فر  توفيرو 

ً

  استعدادا

ً

 من  للمستقبل بدلا

ُّ

  ب المشكلات بصورة مفاجئة. ترق

ــ

ُ

 ويمكــن النظــر إلى الــوعي المســتنير بمســتقبل الفلســفة علــى أنــه ي

ِ

ّ

 لقضــاV وف

ً

 يقظــا

ً

ر فهمــا

 ا نحويمــ ،الحاضــر والمســتقبل
ُ
ــلأ

َّ

 م

َ

 أكــبر

ً

 ل ة فرصــا

ُّ

ويحفــز أفــراد  ،م الــواعي في عمليــة التغيــيرلــتحك

  تــيحة علــى المشــاركة في تشــكيل الغــد، ويا�تمعــات العربيــ
ُّ
خــب المثقفــة والمفكــرين العــرب للن

  أن يشاركوا

ّ

 في بناء ا�تمع. وإذ كن

ّ

ا نعـيش لحاضـر5، فـإن الخطـاب ا نعيش لمستقبلنا أكثر مم
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١٤١ 

لأن الاهتمــام  ؛الفلســفي الصــحيح يجــب أن يعــالج المســتقبل �لقــدر الــذي يعــالج بــه الحاضــر

  العكس.  لا ،لحاضراهتمام �هو �لمستقبل 

 ـوالســؤال الــ

ُ

 م

ِ

 ه

ُّ

 ـالــ م

ُ

 م

ِ

 ل

ُّ

 يهــتم الخطــاب الفلســفييجــب أن كيــف   :هــو في هــذا الســياق، ح

ــــل الإجابــــة �لمســــتقبل؟العــــربي 
َّ
الخطــــاب أن الاهتمــــام  عنــــه في وعــــي المشــــتغلين 3ــــذا وتتمث

ـ ؛�لمستقبل يعني أننا سنكون في عالم جديد

ّ

  يعـي ذاتـه منفـتحا إلى عقـل عـالم يحتـاج من

ً

، أولا

 و يعــــي عالمــــه ووضــــعه داخــــل هــــذا العــــالم،  ثم

ُ

 ي

ِ

ّ

 قــــد

ً

 فلســــفيا

ً

 يواجــــه بــــه العــــالم  م طرحــــا

ً

جديــــدا

 ـالــ

ُ

 م

ِ

ّ

. فهــل نســتجيب أم نــترك ذلــك للأجيــال القادمــة الــتي ســائد دتجد

ً

  تعانيمــا

ً

أكثــر  وضــعا

 

ّ

 مم

ً

  ا نحن عليه الآن؟حرجا

ــا 

ّ

ــد الهــدف الثــانيأم

ِ

ّ

 ن اهتمامــهضــي أكثــر مــكيــف أن خطابنــا الفلســفي يهــتم �لما  فيؤك

ــ

ّ

 �لحاضـر، ويعكــف علــى الـتراث أكثــر مم

ُ

ـا يخ

ِ

ّ

ننظــر أننـا مجتمــع تراثــي وذلــك  ؛ط للمســتقبلط

ر علينـــا في حـــالســـلطة نستشـــهد 3ـــا  وصـــفهمالقـــدماء ب فيـــه إلى

َّ

عـــذ

َ

أو  ،لظـــواهرا يرتفســـ ت

لة الذي تربطنـا بـه صـوما زالت تصوراتنا للعالم مستمدة من التراث  .تعليل أسباب حدوثها

 

ً

لو  ،الــتراث القـديم علـى وجــداننا قــد رأينـا كيــف سـيطرو . وثيقـة جـدا

َّ

 أمـام تطــور  شـك

ً

عائقــا

 كيــف أن الآخــر كــان و  ،خطابنــا الفلســفي العــربي

ً

 �ســتمرار -ولا يــزال- دائمــا

ً

بــل  ،حاضــرا

 

ُ

ـيم

ِ

ّ

 ،وأحـد مصـادر المعرفــة المباشـرة لثقافتنـا الوطنيــة ،ل أحـد الروافــد الأساسـية لوعينـا القــوميث

قات إبداع النص الفلسفي الوأ

ِ

ّ

عو

ُ

ز المستقل.ـحد م

ِ

ّ

تمي

ُ

  م

ــو 

َّ

ــز علــى  ا الهــدف الثالــثأم

ِ

ّ

ك

ُ

 بوصــفه طــه عبــد الــرحمن لمشــروع إبــراز القيمــة العلميــةفير

نم
ُ
 وذجـــأ

ً

 واعــــد ا

ً

لتصــــنيع الفلســــفي �إبــــداع فلســــفة عربيــــة إســــلامية مســــتقلة، وذلــــك  هيمكنــــ ا

هرة اسـتعمال المصــطلح الأجنـبي في اللغــة أصــبحت ظـا وفي حـال للمفـاهيم العربيـة المتأصــلة.

  إBــاف ،العربيــة شــائعة

ُ

 ت

ِ

ّ

 عــن اغــتراب لغــوي ســـببه افتقــار المشــتغلين �لفلســفة إلى أصـــول عـــبر

  ،العربيـــة وفقههـــا

ُ

ـــوبـ

ْ

 ،ثقـــافتهم الغربيـــةمـــن رغم �لـــ- فهـــم ؛دهم عـــن الـــتراث ومصـــطلحاتهع

ـــــ

ُّ

ـــــل ن عـــــن و عـــــاجز  -نهم مـــــن إدراك حقيقـــــة المصـــــطلحات الفلســـــفية الغربيـــــةوتمك
ُّ
هـــــذه تمث

  ؛�للغـة الأموالتعبير عنهـا المصطلحات 

ً

في مسـخها إلى و  ،مـا أدى إلى ضـياع الفكـرة أحيـا5

  أحـــايين
ُ
ـــدخـــرى، أ

َّ

عـــدم ثقـــة الكاتـــب �لمصـــطلح العـــربي الـــذي اســـتبدل بـــه المصـــطلح  وأك
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١٤٢ 

التعبــير عــن كــل مــا في المصــطلح الأجنــبي علــى وزعــم عــدم قــدرة المصــطلح العــربي  ،الأجنــبي

  ،حقيقــــةمــــن 

ً

عيا

َّ

ــــد

ُ

واســــع  -في نظــــره-المصــــطلح العــــربي  لأن اســــتخدام الأخــــير؛ضــــرورة  م

إلى تكـــرار وضـــع المصـــطلح الأجنـــبي مقابـــل المصـــطلح  ، وهـــو مـــا دفعـــهوغـــير دقيـــق ،المعـــاني

 

ُ

ـــالعـــربي حيثمـــا ذ

ِ

  ؛رك

ُ

ـــلمـــا يم

ِ

ّ

 بعقـــل القـــارئ،  ث

ً

الابتـــذال في وضـــع المصـــطلح  لىو إأاســـتهتارا

    .العربيالأجنبي مقابل المصطلح 

 والحقيقــة أن 

ُ

ــهــذه الظــاهرة تم

ِ

ّ

 ل تث

ً

  هلواقــع الانكســار الثقــافي الــذي تعانيــ رســيخا
ُّ
خــب الن

 أيـــث بح ،العربيـــة مقابـــل المـــد الثقـــافي الغـــربي

ً

علـــى  صـــبح التمـــرد علـــى الثقافـــة العربيـــة علامـــة

م

ُّ

  .الخروج علـى قواعـد اللغـة القوميـة مـدعاة للفخـرأضحى و  ،التقد

ٍ

ّ

ـب

ُ

 ولا يخفـى علـى ذي ل

  مســـاوئ التعريـــب

ً

لـــة
َّ
ث

ُ

ـــ الكثـــيرة، مم

ُّ

  ؛وضـــياع تواصـــلها واتصـــالها ،ك الجملـــةفي تفك

ُ

قمـــا ي

ِ

ّ

 عـــو

 و  ،القـــراءة والفهـــم عمليـــة

ُ

 ي

ِ

ّ

عو  ،ت الفكـــر بـــين المصـــطلحين العـــربي والأجنـــبيشـــت

ِ

ّ

ضـــي

ُ

الفكـــرة  ي

 ـتحقيـــق الهـــدف الـــ دون يحـــولو  ،أو ربمـــا الفقـــرة ،في الجملـــة المـــراد عرضـــها

ُ

 م

ِ

ّ

ل في إيصـــال تمث

ميـل النفـوس إلى  هو -طه عبد الرحمن نظرفي -ذلك كله سبب ذهن القارئ. و إلى فكرة ال

، وطلــب الاســتفادة الآخــرينوتعظــيم  ،مــن القــديم، والتنقــيص مــن الــذات ونفورهــا ،الجديــد

 

ُّ

  .وقمع الثقافة القومية ،ط الثقافة الأجنبيةوإرادة التغيير، وتسل

 علــى ذلــك،

ً

ــد البحــثي و�سيســا

ِ

ّ

وع �صــيل المصــطلح الفلســفي داخــل أهميــة مشــر  ؤك

 -بحاجـــة اليـــوم  نحنفـــ .اللغـــة العربيـــة

ِ

ّ

عـــادة تنظـــيم تراثنـــا إإلى  -وقـــت مضـــى أكثـــر مـــن أي

 لـيس صـحيح إذ ؛الفلسفي العربي بما ينسجم مع تطور5 الفكري

ً

ن مـا نجـده في المصـطلح أ ا

؛الأوروبي يكفي للدلالة على ما نطلبه من تطوير لمواقفنا الفلسفية ع

ً

نقطـع  ذلكلأننـا بـ امة

  .الراهنالصلة بين تراثنا وفكر5 

 

ً

تســاعد5 علــى  ،معجميــة فلسـفية عربيــة خالصـةمؤسسـة  إنشــاءإلى  ونحـن بحاجــة أيضـا

ف

ُّ

  تعر

ً

  مـا أنجـزه الفلاسـفة العـرب في صـميم الفكـر لغـة

ً

 -في الوقـت نفسـه-، وتتنـاغم ومعـنى

 تزخــر بمفـــاهيم جديــدة تواكـــب التغــيرات الـــتي و مــع روح العصـــر، 
ُ
خـــرى تطــرأ بـــين الفينــة والأ

 ،وكذا العلوم الإنسانية والاجتماعيـة ،على ساحة المعرفة والعلوم التجريبية والنقدية والمعيارية

 الجيواستراتيجية. العلوم و ، Futuralisme والعلوم المستقبلية
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١٤٣ 

عميـد كليـة الآداب في جامعـة الكوفـة - عبـد الأمـير الأعسـم فقد دعا ؛تحقيق ذلكول

ســفتها في العــالم العــربي إلى فهــم صــيرورة التطــور الــذي بــدأ منــذ علمــاء اللغــة وفلا -�لعــراق

 

ُّ

تحقيــق رســائل إلى و ،  Conceptsلــه إلى جملــة مــن المفــاهيمظهــور المصــطلح الفلســفي وتحو

للكشـــف عـــن  ؛في مجلـــد واحـــد هـــاجمعو  ،الفلاســـفة العـــرب والمســـلمين في الحـــدود والرســـوم

هـذا الســياق،  وفي ه.إلى الكيفيــة الـتي نشـأ عليهــا تداولـ تطـور المصـطلح مــن بدايـة اسـتعماله

د

ِ

ّ

ىن الثقافة القومية العربية أ طه عبد الرحمن يؤك

ّ

تجعلهـا قـادرة ابيـة خاصـة يجصـفات إب تتحل

 ، غيرهــــان فلســــفة مــــيــــز فلســــفتها يتمعلــــى 

ً

هــــا

ِ

ّ

نو

ُ

ن قــــدرة الثقافــــة القوميــــة علــــى الإبــــداع L م

. من داخلها وإنما تنبعث ،خارجية غربية تكونالفلسفي لا يمكن أن 

ّ

  ولا شك

    




